
هــل تتجــه العلاقــة بين كتالونيــا والحكومــة
يد من التأزم؟ يد إلى مز في مدر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يـانو راخـوي الحكـم المبـاشر علـى إقليـم كتالونيـا ردًا يـن مـن فـرض رئيـس الـوزراء الإسـباني مار بعـد شهر
على “إعلان الاستقلال” من القوميين الكتالونيين، عاد دعاة الاستقلال إلى تصدر المشهد في الإقليم
مجددًا، عقب فوزهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، الأمر الذي يهدد بمزيد من المواجهة بين برلمان

الإقليم والحكومة الإسبانية المركزية.

الفوز بالأغلبية المطلقة

ــا الــذي يســكنه نحــو . مليــون شخــص بمــا يكفــي مــن فــازت الأحــزاب القوميــة في إقليــم كتالوني
الأصوات، أول أمس الخميس، لاستعادة الأغلبية في برلمان الإقليم، وذلك بحصول قوائم الأحزاب
كــثر الانفصاليــة الثلاث في الإقليــم، علــى  مقعــدًا مــن أصــل  يتألــف منهــا البرلمــان المحلــي، أي أ
ـــاهض ـــة المطلقـــة، في حين لم يحصـــل حـــزب “ســـيودادانوس”(المواطنين) المن بمقعـــدين مـــن الأغلبي

لاستقلال الإقليم إلا على  مقعدًا فقط، وفقًا للنتائج الأولية المعلنة.

كدت هذه النتائج المعلنة، الفوز السابق للقوميين بغالبية مقاعد البرلمان المحلي أ
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وحصل ائتلاف “معًا من أجل كتالونيا” لزعيم الإقليم السابق كارليس بوتشديمون على  مقعدًا
و”الجمهوريون اليساريون في كتالونيا” على  مقعدًا و”المرشحون من أجل الوحدة الشعبية” على
يانو راخوي أسوأ  مقاعد، فيما حقق ف حزب الشعب الإسباني بقيادة رئيس الوزراء الإسباني مار
نتيجــة في الانتخابــات، وذلــك بحصــوله علــى ثلاث مقاعــد فقــط، مقابــل  مقعــدًا حصــل عليهــا في

انتخابات عام ، بينما ذهب  مقعدًا إلى الاشتراكيين.

كدت هذه النتائج المعلنة، الفوز السابق للقوميين بغالبية مقاعد البرلمان المحلي، حيث حصلوا في وأ
انتخابـات سـنة  علـى %. مـن الأصـوات في انتخابـات شهـدت نسـبة مشاركـة كـبيرة بلغت
.%، في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الحاليّة %، محطمة كل الأرقام القياسية

السابقة في تاريخ الإقليم، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع . ملايين مواطن.

ويقع إقليم كتالونيا في أقصى شمالي شرق إسبانيا وتفصله جبال البرانس عن منطقة جنوب فرنسا
التي يرتبط معها الإقليم بعلاقات وثيقة، وأغلب سكان الإقليم يعيشون في عاصمته برشلونة التي
تمثل مركزًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، فضلاً عن أنها نقطة جذب سياحية تحظى بشعبية عالمية كبيرة.

يد “صفعة” لمدر

هـذه النتـائج يفـترض أن تسـمح لرئيـس الإقليـم المقـال كـارلس بيغـديمونت باسـتعادة قيـادة الإقليـم،
كتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما كان قد رحل إلى منفى اختياري في العاصمة البلجيكية بروكسل في أ
يــانو راخــوي حكومــة الإقليــم علــى خلفيــة تنظيمهــا اســتفتاء علــى حين عــزل رئيــس وزراء إســبانيا مار

الاستقلال ثم إعلان كتالونيا جمهورية مستقلة.

واعتبر رئيس الإقليم المقال فوز دعاة الاستقلال بالأغلبية المطلقة في برلمان الإقليم “انتصارًا لا جدال
فيه”، ويمثل “صفعة” لمدريد، وجاءت هذه التصريحات خلال احتفال الزعيم الانفصالي بالفوز من
منفاه الاختياري بالعاصمة البلجيكية بروكسل وسط مجموعة من الناشطين الكتالونيين ومؤيديهم

من القوميين الفلامنديين البلجيكيين.

إلى جــانب ذلــك، دعــا كــارلس بيغــديمونت رئيس الــوزراء الإســباني إلى “تصــحيح الوضــع” في الإقليــم،
ــانو راخــوي إلى لقــاء في أي مــن دول الاتحــاد الأوروبي إلا إســبانيا لإجــراء ي ــالوني مار ــم الكت ودعــا الزعي

مباحثات من دون شروط مسبقة.

كتوبر/تشرين وفرضت الحكومة المركزية في مدريد حكمًا مباشرًا على إقليم كتالونيا ودعت في شهر أ
أول المــاضي لانتخابــات مبكــرة عقــب الاســتفتاء العــام الــذي أجــري في الإقليــم وجــاءت نتيجتــه لصالــح

الاستقلال عن إسبانيا، واعتبرت السلطة المركزية في مدريد الاستفتاء غير دستوري.

يانو راخوي كد رئيس الحكومة الإسبانية مار وكان بيغديمونت قد دعا سابقًا إلى وساطة دولية، فيما أ
أنه من غير الوارد الدخول في أي حوار ما لم يتراجع القادة الانفصاليون في كتالونيا عن نيتهم في إعلان
الاستقلال، وكان بوجديمون قد قال سابقًا إنه لا يخطط لانفصال “صادم” مع إسبانيا، بل يرغب في



يد. تفاهم جديد مع الحكومة المركزية في مدر

فوز جديد لدعاة “الانفصال”

وتعتمــد إســبانيا نظامًــا غــير مركــزي، إذ يمنــح الدســتور الــذي أقــر عــام  الأقــاليم الـــ في البلاد
ـــ”المناطق المســتقلة” ســلطات واســعة في مجــالات كالصــحة والتعليــم، لكنــه ينــص علــى والمعروفــة ب

ضمانات تتيح للحكومة المركزية التدخل مباشرة في شؤون إحدى هذه المناطق عند مرورها بأزمة.

توتر متصاعد

عقب إعلان النتائج، سادت حالة من التوتر والترقب في مختلف مدن إسبانيا لما سيؤول إليه الوضع
في هذا البلد الأوروبي الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية، ويراهن القوميون في كتالونيا على دعم
يد تعاملهم بازدراء منذ أعوام عدة، مئات الآلاف من المواطنين الكتالونيين الذين يشعرون بأن مدر

ويطالبون بضرورة الانفصال عن إسبانيا.

يانو راخوي إن الحكومة الكتالونية المزمع وتعقيبًا على هذه النتائج، قال رئيس الحكومة الإسبانية مار
تشكيلها يجب أن تخضع لسيادة القانون مهما كان من يشكلها، مؤكدًا أن الانتخابات أظهرت حجم
الانقسـام في المجتمـع الكتالوني، وأضـاف رئيـس الـوزراء الإسـباني أنـه يترقـب انطلاق مرحلـة جديـدة في
إقليـم كتالونيـا تكـون مبنيـة علـى الحـوار، مؤكـدًا اسـتعداده للحـوار مـع القـادة الجـدد للإقليم، وشـدد

على أن حكومته لن تقبل أي تحركات تنتهك أحكام الدستور الإسباني.

بلغت النزعة الانفصالية بالإقليم ذروتها في العام  بعد أن بدأت الحملة
الانفصالية عام  بالمطالبة بتنظيم استفتاء



يــد رفضهــا انفصــال الإقليــم، مؤكــدة أنهــا لــن تســمح بانفصــال كتالونيــا حــتى لــو كــدت مدر وكثــيرًا مــا أ
ــة كــبيرة، إذ يمثــل خُمــس يًا، حيــث يمثــل الإقليــم بالنســبة لهــا أهمي اســتدعى ذلــك تــدخلاً عســكر
الاقتصـــاد الإســـباني بـــاحتوائه علـــى كـــبرى الشركـــات الإســـبانية المصـــدرة مثـــل الســـيارات والأجهـــزة
الإلكترونيـــة، وتحتـــل كتالونيـــا المرتبـــة الرابعـــة من إجمـــالي النـــاتج المحلـــي للفـــرد الـــذي يصـــل إلى نحـــو

. دولار.

وبلغــت النزعــة الانفصاليــة بــالإقليم ذروتهــا في العــام  بعــد أن بــدأت الحملــة الانفصاليــة عام
 بالمطالبة بتنظيم استفتاء على غرار الاستفتاءين على سيادة “كيبك” كبرى المقاطعات الكندية
في عــامي ( و)، كمــا تجــددت حملــة المطالبــة باســتفتاء الانفصــال مــع اقــتراب اســتفتاء
إسكتلندا على استقلالها عن بريطانيا سنة ، وقد قوبلت هذه المطالبات جميعها بالرفض من

الحكومة المركزية في مدريد.

رفض أوروبي

الاتحــاد الأوروبي مــن جهتــه يصر علــى مــوقفه الرافــض لاســتقلال إقليــم كتالونيــا عــن إســبانيا، حيــث
كـــدت المفوضيـــة الأوروبيـــة أن الانتخابـــات الـــتي جـــرت أول أمـــس في الإقليـــم الإســـباني وفـــاز فيهـــا أ

الانفصاليون بالأغلبية “لن تغير” موقف الاتحاد من هذه المسألة.

الاتحاد الأوروبي يخشى من تداعيات هذه الأزمة على بلدانه

وقــال المتحــدث باســم المفوضيــة ألكســندر وينترشتاين: “موقفنــا مــن مســألة كتالونيــا معــروف جيــدًا



ونكــرره باســتمرار وعلــى جميــع المســتويات وهــو لــن يتغــير”، مؤكــدًا أن الانتخابــات محليــة ولــن يتــم
التعليق عليها، ويمتنع الاتحاد الأوروبي في العادة عن التعليق على أي نزاع سياسي داخلي في أي من
دوله الأعضاء، ومنذ بدء الأزمة الكتالونية، عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه القوي لحكومة مدريد تحت

شعار “احترام الدستور الإسباني”، وهو الدستور الذي يضمن وحدة الأراضي الإسبانية.

وتخشى دول الاتحاد الأوروبي من أن يشجع “انفصال” إقليم كتالونيا إن حدث، أقاليم أخرى على
الانفصال في أنحاء مختلفة من القارة العجوز، وما زال الاتحاد يعاني من تداعيات “بريكسيت” خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات بين الطرفين بشأن شكل الخروج وعلاقة بريطانيا بالاتحاد

والتسوية المالية للانفصال ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وأمور أخرى.
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